
 التغييرات الحركية في القراءات القرآ�ية وأثرها في تعدد المعنى                                                                                   

  ٢٠١٢لسنة ) ٢- ١(العدد) ٤٠(مجلة الخليج العربي المجلد

  
The vowel Point changes in the Quranic 
Recitations and their Effect on Polysemy 

__________________________________________ 
Assist Lecturer: Hussam Ahmed Hashim 
College of Low and Politics  
Basrah University    

 
 

Abstract 
 

The difference in the Quranic recitations is a form of 
variation not a contradictory difference . This difference is 
one of three states ; the pronunciation differs and the 
meaning is united , the pronunciation and the meaning differ 
with the possibility of their unity in one thing because their 
unity is not contradictory , or the pronunciation and the 
meaning differ where their unity in one thing is improbable , 
yet they might coincide in another way which is not 
contradictory . 

Reading is defined as the science that shows how to 
articulate the Quranic words and the way they are 
performed ; whether they are coincided or different with 
reference to each reader 's way . 

The researcher has shown some of the linguistic 
differences in the Quranic reading of some of the verses . 
We have only focused on the difference in the changing of 
the vowel points without mentioning the readings that are 
concerned with the addition of some letters or the change in 
some pronunciations and words . 
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  :الملخص 

وهـذا ، راءات القرآنيـة هـو مـن قبيـل التنـوع لاخـتلاف التضـاد إن الاختلاف بين الق      
إما أن يختلف اللفظ ويتحـد المعنـى أو يختلـف ، الاختلاف لا يخرج عن حال من ثلاث 

أو ، مع جواز اجتماعهما في شيء واحد لعدم تضاد اجتماعها ، اللفظ ويختلف المعنى 
مــا فــي شــيء واحــد ولكــن قــد مــع امتنــاع جــواز اجتماعه، يختلــف اللفــظ ويختلــف المعنــى 

  .يتفقان من وجه آخر لا يقتفي التضاد 
علـم يعـرف بـه كيفيـة النطـق بالكلمـات القرآنيـة وطريـق ( وقد عرَفت القراءة بأنهـا 

  .أدائها اتفاقاً واختلافاً مع عزم كل وجه لقارئيه 
، وقــد بــين البحــث بعــض الاختلافــات اللغويــة فــي القــراءة القرآنيــة لــبعض الآيــات 

اقتصــرنا هنــا علــى الاخــتلاف فــي تغييــر الحركــات فقــط دون الحــديث عــن القــراءات  وقــد
  .التي تخص الزيادة في بعض الحروف أو تغيير بعض الألفاظ والكلمات 
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  :ة ـمقدمال
المكتبـــة العربيـــة غنيـــة  وأصـــبحت، حظـــي القـــرآن الكـــريم بمـــا يســـتحقه مـــن اهتمـــام       

نجـد أخـرى ، جانـب الكتـب التـي تناولـت تفسـيره  فـإلى، بالصور المختلفة لذلك الاهتمـام 
ووجــوه ،  وأحكامــه،  وإعجــازه، وشــكله ، ومعانيــه ، وبلاغتــه ،  وإعرابــه، ه يبــتــدرس غر 

  . القراءات فيه 
لا تغنـــي واحـــدة منهـــا عـــن ،  وتنوعهـــا وهـــذه الدراســـات علـــى اخـــتلاف مصـــادرها      
ل عمــل لــه صــلة الوقــوف علــى كــ إلــىويجــد المهــتم بالدراســات القرآنيــة الحاجــة  ،الأخــرى

  .بهذا الكتاب الكريم
ولهذا نجد نفـوس المشـتغلين بـالنحو والصـرف واللغـة تتـوق كثيـراً لخدمـة كتـاب االله       

  .الكريم من خلال ما يحسنون من تخصصهم 
 وأبيوأبي عبيدة والزجاج  ش والفراءفخومن أجل ذلك كانت التصانيف العديدة للأ      

ومهمــا كانــت خدمــة . وغيــرهم فــي ســائر العصــور  الأندلســيحيــان  وأبــي علــي الفارســي
النحـــو والصـــرف للقـــرآن الكـــريم بطرائـــق متعـــددة فـــإن الاشـــتغال بـــالقرآن الكـــريم بـــالطريق 

  .المباشر وخدمته تطيب للنفس ويهواها الفؤاد 
فقـد ، يم يت بدراسة القرآن الكر ظوالقراءات القرآنية حالها كحال بقية العلوم التي ح      

ومنهـــا كتـــاب التيســـير فـــي القـــراءات ، الرســـائل والبحـــوث العديـــد مـــن الكتـــب و  اأُلــِّــفَ فيهـــ
ب السـبعة فـي وكتا، والحجة في القراءات السبع لابن خالويه ، السبع لأبي عمر الداني 

والنشر ، والكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي بن أبي طالب ، القراءات لابن مجاهد
والتـذكرة فـي القـراءات الـثلاث المتـواترة لمحمـد سـالم ، العشر لابن الشـجري  في القراءات

وكــان هنــاك جــدل  .محيســن وغيرهــا مــن الكتــب الكثيــرة التــي درســت القــراءات القرآنيــة 
والنحو وغيرهـا فمـنهم مـن قبلهـا  الأحكامعقيم في قبول هذه القراءات والاستدلال بها في 

وهنالـــك مـــن أخـــذ بعضـــها ، وتفصـــيلاً  ضـــها جملـــة ً ومـــنهم مـــن رف، كلهـــا بـــدون اســـتثناء 
  .للتفصيل في هذا الباب  وليس هنا مجالٌ ، بعضها الآخر  وترك

  :التمهيد 
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لابـد لنــا قبــل الخـوض فــي عــرض الآيـات القرآنيــة أن نبــين ونوضـح المعنــى المــراد       
  .وذلك من خلال تعريف جامع لها ، بالقراءة القرآنية 

ــُـرَّاء وقــارئون ، مــن قــرأ قــراءةً وقرآنــاً فهــو قــارئ : يــة فــي اللغــة فــالقراءة القرآن       وهــم قـ
  )٢(.لفظت به مجموعاً : ومعنى قرأت القرآن بناء على هذا  )١(.

فلعلمـــاء القـــراءات جملـــة مـــن التعـــاريف فـــي حـــدّ القـــراءات : أمّـــا فـــي الاصـــطلاح       
  .سنذكر بعضاً منها 

النطــق بألفــاظ يُبحــث عــن كيفيــة ( (بأنهــا علــم :  الأندلســيفقــد عرّفهــا أبــو حيــان       
   )٣().)القرآن
القـرآن ((: بينهـا وبـين القـرآن فقـال  يفـرق فيـهوقد عرّف الزركشـي القـراءات تعريفـاً       

والقـراءات . والإعجـازللبيان ) صلى االله عليه وآله وسلم(هو الوحي المنزل على محمد 
بة الحــروف أو كيفيتهــا مــن تخفيــف وتثقيــل ت ـَالــوحي المــذكور فــي كــ ألفــاظهــي اخــتلاف 

  )٤().)وغيرهما 
: زل مــن أســانيد القــرآن حيــث قــال وعرَّفهــا الســيوطي أثنــاء حديثــه عــن العــالي والنــا      

قــراءة  إلــى الإســنادتقســيم القــراء أحــوال وممــا يشــبه هــذا التقســيم الــذي لأهــل الحــديث ((
لسـبعة أو العشـرة أو نحـوهم واتفقـت ورواية وطريق ووجه فالخلاف إن كان لأحد الأئمة ا

   )٥().)عليه الروايات والطرق فهو قراءة 
علـــم يعـــرف بـــه كيفيـــة النطـــق ( (القـــراءات بأنهـــا  القاضـــي وقـــد عـــرَّف عبـــد الفتـــاح      

  )٦().)بالكلمات القرآنية وطريق أدائها اتفاقاً واختلافاً مع عزو كل وجه لقارئه 
الــذي أورده عبــد الفتــاح القاضــي هــو تعريــف جــامع  الأخيــروأرى أن هــذا التعريــف       

وطـرق النقـل الصـحيح ، الاختلاف في القـراءات  مواضعلأنه جمع فيه . مانع للقراءات 
   .وحقيقة الاختلاف بين القراءات ، سواء كان متواتراً أم آحاداً 

راءات وبعد هذا التعريف لابد لنا أن نوضح معنى اخـتلاف الدلالـة اللغويـة فـي القـ      
  .القرآنية التي سندرسها في هذا البحث 
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، إن الاختلاف بين القراءات القرآنية إنما هو من قبيل التنـوع لا اخـتلاف التضـاد       
إمــا أن يختلــف اللفــظ ويتحــد المعنــى أو ، وهــذا الاخــتلاف لا يخــرج عــن حــالٍ مــن ثلاثــة 

حـــد لعـــدم تضـــاد مـــع جـــواز اجتماعهمـــا فـــي شـــيء وا، يختلـــف اللفـــظ ويختلـــف المعنـــى 
مــع امتنــاع جــواز اجتماعهمــا فــي ، أو يختلــف اللفــظ ويختلــف المعنــى ، اجتماعهمــا فيــه 

  .*شيء واحد ولكن قد يتفقان من وجه آخر لا يقتضي التضاد 
فمثـال الاخـتلاف فـي ،ه المعاني جميعـاً فـي ثنايـا البحـثهذ إلىوقد تطرق الباحث       

ـلم دخُ اُ  {:بالكسر والفتح في قوله تعالى  )السِّلم ( اللفظ واتحاد المعنى كلمة  لـوا فـي السِّ
مـع جـواز ، ومثـال الاخـتلاف فـي اللفـظ والمعنـى جميعـاً ،  )٢٠٨/سـورة البقـرة (}كافة 

 {:عــدم تضــاد اجتماعهمــا نحــو قولــه تعــالى اجتمــاع القــراءتين فــي شــيء واحــد مــن أجــل 
لأن المـــراد .  )٧(ديدها بتخفيـــف الـــذال وتشـــ )١٠/ســـورة البقـــرة (}كذِبون  ـَبمـــا كـــانوا يـــ

ويكـذّبون ،نهم كانوا يكـذِّبون فـي أخبـارهم وذلك لأ ،بهاتين القراءتين جميعاً هم المنافقون 
ـــه وآلـــه وســـلم(النبـــي  ـــد االله) صـــلى االله علي فـــالأمران جميعـــاً ،  فيمـــا جـــاء بـــه مـــن عن

 وأعلمنـــا أنـــه معـــذبهم بهمـــا فـــي آيـــة واحـــدة، فـــأخبر تعـــالى بـــذلك عـــنهم ، مجتمعـــان لهـــم
   )٨(.بقراءتين 

مع امتناع جـواز اجتماعهمـا فـي شـيء ، أمّا الاختلاف في اللفظ والمعنى جميعاً و       
ســـورة (وظنـــوا أنهـــم قـــد كُـــذّبوا  {:نحـــو قولـــه تعـــالى ، واحـــد لاســـتحالة اجتماعهمـــا فيـــه 

  . بالتشديد والتخفيف كما هو مبين في متن هذا البحث  )١١٠/يوسف 
حـــث المتواضـــع قـــد بـــيّن بعـــض هـــذه الاختلافـــات اللغويـــة فـــي وبهـــذا فـــإن هـــذا الب       

وقــد اقتصــرنا هنــا علــى الاخــتلاف فــي تغييــر الحركــات ، القــراءة القرآنيــة لــبعض الآيــات 
فقط دون الحديث عن القراءات التي تخص الزيادة في بعـض الحـروف أو تغييـر بعـض 

  .والكلمات  الألفاظ
لْ  ـُل ـُدخاُ  {:قوله تعالى    :) ٢٠٨/سورة البقرة (}◌ً  ةَّـ افكَ  مِ وا في السِّ

بفـتح السـين والـلام  الأعمـشوقرأ ، قُـرئ بكسر السين وفتحها ( (: قال الزمخشري       
   )١٠(.الصلح : وقيل ،  الإسلام: وقيل ،  )٩())وهو الاستسلام والطاعة ، 
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لسـلم ا(واللغتـان فـي .  الإسـلاموالكسـر فـي ، الفتح في الصـلح : وعند ابن خالويه       
  .كما قال ابن خالويه  أو،بمعنى الصلح عند أبي البقاء ) 

وكذا هـو عنـد . بالكسر والفتح بمعنى واحد ) السلم ( نقل القرطبي عن الكسائي و       
 للإســـلامفالكســـر ، وفـــرَّق أبـــو عمـــر بينهمـــا ، والمســـالمة  للإســـلامويقعـــان ، البصـــريين 

وإنمـــا بالســـماع ، فـــإن اللغــة لا تؤخـــذ هكــذا  وأنكــر المبـــرد هــذه التفرقـــة، والفــتح للمســـالمة
  )١١(.دليل  إلىويحتاج من فرَّق 

يُقــرأ بكســر الســين ( (وجــاء فــي التبيــان نفــس المعنــى الــذي ذكــره الزمخشــري بأنــه       
ومنـه قولـه ، ويُـذكر ويؤنث ، وهو الصلح : وفتحها مع إسكان اللام وبفتح السين واللام 

ــنحُــجَ  وإنْ  {تعــالى  ومــنهم مــن قــال الكســر  )٦١/ الأنفــالســورة (}ح لهــا نَ فــاجْ م لوا للسَّ
، يروى بكسر السـين وفتحهـا :  الأثيروقال ابن ،  والفتح بمعنى الصلح  الإسلامبمعنى 

  )١٢().)وهما لغتان للصلح 
اللسان صاحب فيذكر هذا وتؤكد كتب اللغة اتحاد المعنى مع اختلاف الحركتين        

ئعه وشـرا الإسـلامعنى بـه ( (ويقول بفتح السين  }لم كافة ي السَ ادخلوا ف{ :قوله تعالى 
والسـلم ( ثم يقول معقبـاً .  الإسلام إلىوقرأ أبو عمرو بكسر السين يذهب بمعناه ، كلها 

  )١٣().)الإسلامبالفتح والكسر 
لَ لدينا أن السلم سواء أ كـان بمعنـى         بمعنـى المصـالحة  مأ،  الإسـلاموبهذا تَـحَصَّ

  .الحركتان فيهما من تباين اللغات ف  - الكسروب الفتحب –
قرأ ابـن عبـاس وطلحـة   :)٩٥/سورة المائدة (}اً امَ يَ ذلك صِ  لُ عَدْ  أوْ  {:قوله تعالى 

 )١٤(.بكسر العين ) عِدل(وغيرهم 

والفـرق بينهمـا أن عَـدل الشـيء ، بكسـر العـين ) عـدل ( قُــرئ ( (قال الزمخشـري        
ا عـدل بـه فـي بالكسـر مـ: وعِدله ،  والإطعامكالصوم ، من غير جنسه  بالفتح ما عادله

كــأن ، حتــى اعتــدلا ، لأن كــل واحــد منهمــا عــدل الآخــر ، الحمــل  ومنــه عــدلا، المقــدار 
   )١٥().)والمكسور بمعنى المفعول به كالذبح ونحوه، المفتوح تسمية بالمصدر 
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وهمـا لغتـان ،  لعـين وكسـرها لغتـانالعدل بفتح ا: ونقل القرطبي عن الكسائي ( (       
، مثله من غير جنسه : وبالفتح ، مثله من جنسه : وعن الفراء بالكسر ، وهما المثل  ،

 –عنـــدي عِـــدل دراهمـــك مـــن الـــدراهم : نقـــول : ويـــؤثر هـــذا القـــول عـــن الكســـائي أيضـــاً 
مـا أنه الكسـائيوالصـحيح عـن ،  -بالفتح  –وعندي عــَدل دراهمك من الثياب ، بالكسر 

  )١٦().)لغتان وهو قول البصريين 
و إن لـم يكـن ، أن العـدل بـالفتح مـا يسـاويه قيمـةً وقـدراً ( ( إلـىوذهب أبو حيـان        

ومن العرب مـن يكسـر العـين مـن معنـى . جنساً وجرماً وبالكسر ما يساويه ، من جنسه 
ول مـــن النـــاس المقبـــول القـــ: والعـــدل بـــالفتح . وواحـــد الأعـــدال بالكســـر لا غيـــر ، الفديــة 

  ) ١٧(.))فيه أيضاً كسر العين حكىو 
أمّا كتب اللغة فقد ذكر اللسان عن الفـراء قولـه ، هذا ما جاء في كتب المفسرين        

ربمـا كسـر ،  ـلــْالمـثِـ: وبالكسـر ، ما عادل الشـيء مـن غيـر جنسـه  –بالفتح  –العدل : 
ح والمكسور وقد أجمعوا علـى غلط لتقارب معنى المفتو وكأنه منهم ، بالأول بعض العر 

  .المكسور في واحد الأعدال 
والمعنـى واحـد كـأن ، العدل بالفتح والكسر واحـد فـي معنـى المثـل : وعن الزجاج        

  .المثل من الجنس أو من غيره 
أو (ي شـيء مـن ذلـك فقـد قـرأ ابـن عـامر وينكر ابن اسحق اتهام العرب بالغلط فـ       

  )١٨(.وقرأها الكسائي وأهل المدينة بفتحها، العين بكسر ) عدل ذلك صياماً 
وينكـر تخطئـة العـرب ، وهو بذلك يرد على مـن يفـرق بـين الحـركتين فـي المعنـى        

يتـرجح لـدينا أن اتحـاد المعنـى فـي  ثم ومن، وينتصر لقراءة الكسر ، في التسوية بينهما 
ويكفي في تزييفـه مـا نقلـه . دليل  ىإلتفريق تشريع لا يستند وأن ال، أولى قبولاً  القراءتين

وبالكسـر ، عادلـه مـن جنسـه  مـا: هـو بـالفتح ( (: ابن منظور عن ابن الأثير مـن قولـه 
وهـذا الاضـطراب فـي التخصـيص كـان فـي  )١٩())وقيـل بـالعكس ، ليس من جنسـه  ما

  .به  الأخذ إسقاط
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) وِقـرا(رأ طلحـة بـن مصـرف قـ ) :٢٥/سـورة الأنعـام (}اً رَ  ـْم وَق ـِهانِ ي آذَ فِ  {:قوله تعالى 
   )٢٠(.بكسر الواو 

، وقـــرأ طلحــة بـــن مصـــرف بكســـرها ، قـــرأ الجمهــور بفـــتح الـــواو : قــال الزمخشـــري       
علـى أي جعـل فـي آذانهـم مـا سـدَّها عـن اسـتماع القـول : ومعناه على مـا ذكـر القرطبـي 

وزنـاً ومعنـى  والـوقر بالكسـر كالحمـل، وهو مقـدار مـا يطيـق حملـه ، التشبيه بوقر البعير
.)٢١(   

 إلـىومن قرأه بالكسر ذهب ، الثقل في السمع : بالفتح ) الوقر ( حيان  أبيوعند       
  ) ٢٢(.كما توقر الدابة من الحمل ، أن آذانهم وُقرت بالصمم 

وردت موصـــولة بـــالأُذن فـــي ســـتة ) وقـــر ( القـــرآن نجـــد أن كلمـــة  إلـــىبـــالرجوع و       
 –أي الصــمم  –وقــد فســرت بالثقــل فــي الأُذن ، ة حفــص فــي قــراءمواضــع وكلهــا بــالفتح 

   )٢٣(.وقد قرأها طلحة بن مصرف بكسر الواو ، الذي يحول دون الاستماع 
اً رَ  ـْقــوِ  لاتِ امِ فالحَــ {:ووردت فــي موضــع واحــد موصــولة بالحمــل فــي قولــه تعــالى        

قـل الحمـل علـى وقـد فسـرت بث، بكسر الواو في القـراءة الحفصـية  )٢/سورة الذاريات (}
،  الأذنوجعلها اللغويون بالفتح حقيقة فـي  .وقد قرئت بفتح الواو  )٢٤(.ظهر أو بطن 

 الأذنبــالفتح ثقــل فــي ) الــوقر : ( قــال صــاحب القــاموس ، وبالكســر حقيقــة فــي الحمــل 
فـي قـراءة طلحـة ومن ثم تـأولوا المكسـور مـع الأذن ... الحمل الثقيل أو أعم : وبالكسر 

 )٢٥(.والمفتــوح مـع الحمــل مـع تســمية المحمـول بالمصــدر ، بــوقر البعيـر  علـى التشـبيه
واقعاً  }فالحاملات وقراً { :غير أن الزمخشري لا يمنع أن يكون المفتوح في قوله تعالى 

  )٢٦(.موقع حملاً 
أن الفــتح والكســر فــي  إلــى –وهــذا الــذي أجــازه الزمخشــري إنمــا يرجــع فــي نظرنــا        

مــن هــذا القبيــل وقــع الاشــتراك فــي  الألفــاظغيــر أن بعــض ، نشــأتها منــذ الكلمــة لغتــان 
وقـــد لعبـــت ، فارتـــأى اللغويـــون أن يخصـــوا كـــل معنـــى بحركـــة تفريقـــاً بينهمـــا ، معناهـــا 

: الحركـــات دوراً كبيـــراً فـــي اللغـــة النموذجيـــة فـــي التفريـــق بـــين المصـــدر والاســـم كقـــولهم 
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كمــا اســتخدمت للتفريــق بــين  ،الــدقيق : وبالكســر، بفــتح الطــاء مصــدر طحنــت  الطحــن
والمعنويات كالعوج فيما بين المحسوسات أو ، والوتر ، معاني المشترك اللفظي كالرجز 

وفيمـا يُـرى ويحـاط بـه يسـتقيم ، بكسـر العـين ) عـوج ( كل مـا لا يُـرى : قاله ابن خالويه 
 الأرضبكسر العين فأن  )١٠٧/سورة طه (}لا ترى فيها عِوجاً  {:لهم قول االله تعالى 

بضــم الضــاد فــي ) الضــعف ( وكــذلك  )٢٧(.وإن كانــت تــرى إلا أنهــا ممــا لا يحــاط بــه 
  .وبالفتح في العقل والرأي ، الجسم 

ــاً كُ شَ رْ  ـَةً وفــ ـَولــحَمُ  امِ عَــالأنْ  نَ مِــوَ  {:قــال تعــالى  ــوا مِ لُ  وا خُـطـــوُاتِ عُ  ـِبــَّـ تلا تَ وَ  االلهُ  مُ كُ  ـَقــزَ ا رَ مَّ
   ) :١٤٢/سورة الأنعام (}ينٌ  ـِبمُ ٌ◌  وّ دُ عَ  مْ كُ  ـَل هُ إنّ  ان ِ  ـَطيْ َّـ الش

فأســـكن ، بضـــم الخـــاء دون همـــز واختلفـــوا فـــي الطـــاء ) خُـطــــوُات ( هكـــذا قــــرُئت       
بكــر واختلــف عــنهم البــزي فــروى عنــه أبــو  الطــاء نــافع وأبــو عمــرو وحمــزة وخلــف و أبــو
وافقهـم الحسـن وبضمها قرأ باقي العشـرة و ، ربيعة الإسكان وروى عن ابن الحباب الضم 

.)٢٨(   
خُـطــؤُات (والأعرج وعمرو بـن عبيـد )  رضي االله عنه( وقرأ علي بن أبي طالب        

  .بالهمز مثقلاً ) 
  .والطاء دون همز بفتح الخاء المعجمة ) خَـطـوَات : ( وقرأ أبو السمال       
وهـي ذرع ، وة بضم الخاء والطاء دون الهمز أي جمع خط) واتخُطُ (أما القراءة بـ      

  )٢٩( .والمعنى لا تتبعوا طرُق الشيطان ولا تسلكوها ، ما بين القدمين 
: بفـتح الخـاء والطـاء دون همـز فمعناهـا كمـا سـبق أي ) واتخَطَـ(و القراءة بـ           

وتقــديره علــى هــذا بحــذف المضــاف ، لا تتبعــوا خطــوات الشــيطان أي آثــاره ولا تقتــدوا بــه 
  .أو طرق خطوات الشيطان أي لا تتبعوا مواضع 

وإن شـــئت أجريتـــه علـــى ظـــاهره مـــن غيـــر تقـــدير حـــذف ( (: قـــال ابـــن جنـــي           
  )٣٠(.)))ولا تتبع أفعال المشركين (كقولك 

جمـع خطـأه بمعنـى : بضـم الخـاء والطـاء والهمـز أي ) ؤاتخُطُـ(وأما القـراءة بــ          
   )٣١(.و المعنى لا تتبعوا أخطاء الشيطان ، الخطأ 
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وسـلوكه  وخلاصة القول في هذه القراءات هـو النهـي عـن اتبـاع سـبل الشـيطان         
ولكـــن ، وكـــل ســـبله أخطـــاء ، وفـــي القـــراءة الشـــاذة نهـــي عـــن اتبـــاع أخطـــاء الشـــيطان ، 

  .مجيء القراءة بهذا اللفظ فيه استعارة بعلة النهي 
 ماءِ م أبـوابُ السَّـهُ  ـَل حُ تَّ  ـَها لا تـفُنْ وا عَ رُ بَ كْ  ـَتاسْ ا وَ نَ اتِ آيَ  ـِوا بذَّبُ ـكَ  ذينَ الَّ  إنَّ  {:تعالى         

سـورة (} مينَ رِ جْـي المُ زِ جْـنَ  كَ ذلِ كَـوَ  اطِ يَـالخِ  مِّ لُ فـي سَـمَـجَ الجَ لِـى يَ تَّ حَ  ةَ نَّ الجَ  ونَ  ـُلخُ دْ لا يَ وَ 
  ) : ٤٠/الأعراف 

  .بفتح الجيم وفتح الميم المخففة ) الجَمَل ( هكذا قرأها العشرة       
ــ       بــن الشــخير  العــلاء ووقــرأ ابــن عبــاس وســعيد بــن جبيــر ومجاهــد و الشــعبي و أب

  .بضم الجيم وتشديد الميم ) حتى يلج الجُـمّـل : (ورويت عن أبي رجاء 
  .بضم الجيم وسكون الميم )ل الجُمْ (وقرأ ابن عباس وسعيد بن جبير بخلاف عنهما  

  .م خفيفة بضمتين والمي) الجُمُل  ( وقرأ ابن عباس       
  ) ٣٢(.مفتوحة الجيم ساكنة الميم ) ل الجَمْ ( وقرأ أبو السَّمال       
معنــى هــذه القــراءات فنقــول أن القــراءة بفــتح الجــيم وفــتح المــيم  إلــىإذا مــا جئنــا و       

  .هو الحيوان المعروف ) الجمل (المخففة 
التخفيف معنــى الحبــل وبضــم الجــيم والمــيم بــ، والقــراءة بضــم الجــيم وتثقيــل المــيم        
  .والمعاني متقاربة ، ويقال الحبال المجموعة ، ويُقال حبل السفينة ، الغليظ 
الأقـرب أنـه مخفـف مـن المـيم المثقلـة ) ل جَمْـ( بفتح الجيم وسكون المـيم والقراءة        

  .فيكون بمعناها 
لأنــه ، يظ هـي القلــس الغلـ( () الجمــل ( بـأن يكــون معنـى وقـد اختـار الزمخشــري        

أن االله أحسـن  -رضـي االله عنـه –وعن ابن عباس ، حبال جُمِعَت وجُعِلت جملة واحدة 
 الإبـرةأن الحبـل مناسـبٌ للخـيط الـذي يسـلك فـي سـمِّ : بيهاً من أن يُشبِّه بالجمـل يعنـيتش

  )٣٣().) الإبرةأضيق من خرت : مثلٌ في ضيق المسلك يقال 
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اســـتحالة دخـــول الجنـــة علـــى المكـــذبين بآيـــات االله  أفـــادت الآيـــةبـــأن وأخيـــراً أقـــول        
وكمــا ،  الإبــرةيســتحيل دخــول الحبــل الغلــيظ مــن ثقــب ا كمــ، تعــالى والمســتكبرين عليهــا 

   . الإبرةيستحيل دخول الحيوان الكبير من ثقب 
 ) ١٨٩/ الأعـرافسـورة (} هِ  ـِب رَّتْ مَ  ـَاً ف ـَيففِ لاً خَ حَمْ  فلما تَغَـشَّـاها حَمَلَـتْ  {:قوله تعالى 

:  
ـاد بـن سـلمة عـن ابـن كثيـرٍ قـر  (قال أبـو حيـان        وذكـر ، بكسـر الحـاء ) حِمـلاً (أ حمَّ

بـالفتح وإذا كـان علـى ) حَمل(ن في بطن أو على رأسِ شجرة فهو القرطبي أن كل ما كا
وقــد حكــى يعقــوبُ فــي حِمــل النخلــة الكســر ، بالكســر ) حِمــل( ظهــرٍ أو علــى رأس فهــو

ـــال فـــي حمـــل المـــرأة : رافي الســـيوقـــال أبـــو ســـعيد  رة بالكســـر والفـــتح يشـــبه مـــ) حمـــل(يق
   )٣٤().بروزه وظهوره بحمل الدابة بالكسرومرة ب، لاستبطانه بحمل المرأة بالفتح

ب اللغـــة فقـــد جـــاء فـــي اللســـان والموجهـــون فـــي هـــذا متـــأثرون بمـــا نقلـــوه عـــن كتـــ       
وفـــي التنزيـــل ، لحيـــوان فـــي جميـــع ا الأولادبـــالفتح مـــا يحمـــل فـــي الـــبطن مـــن ) الحمـــل (
  . والكسر لغةٌ فيه ، بالفتح أيضاً ثمر الشجرة ) والحمل ( }حملت حملاً خفيفاً {

ومـا بطـن فهـو ، بالكسـر ) مـل حِ ( ما ظهر من ثمر الشـجرة فهـو : وقال بعضهم       
  .ظهر ولم يقيده بحمل الشجرة أو غيره  بالفتح وفي التهذيب ما) مل حَ ( 

وبالكسر مـا حُمِـل ، كان في بطن أو على رأس شجرة  بالفتح ما: ه وقال ابن سيد      
ن يوكـذلك قـال بعـض اللغـوي، وهو المعروف في اللغة : قال . على ظهر أو على رأس 

  . وما كان بائناً فهو بالكسر ، بالفتح ) حمل ( ما كان لازماً للشيء فهو : 
: قـال ابـن بـري . لفـتح والكسـر ا: الشجرة فيـه لغتـان ) حمل ( وذكر ابن دريد أن       

  )٣٥(.وأما حَمل الشجرة ففيه خلاف ، أمّا حمل البطن فلا خلاف في أنه بالفتح 
فقــد قــرأ حمّــاد بـــن : أن قــراءات القــرآن لا تعــرف هــذا التخصــيص  يــرى الباحــثو       

وقــراءات ، بكســر الحــاء فــي حِمــل الــبطن  }حَمَلــت حِمــلاً خفيفــاً  {:ســلمة عــن ابــن كثيــر 
عند الاختلاف أرجـح لـدينا تشـريعاً مـن آراء اللغـويين فهـي أصـح  صحيحة الثبوت رآنالق

إذا صـح مـا  –وأوثق رواية من كتب اللغة ولعل هذا ما حمل أبا سعيد السـيرافي ، سنداً 
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كمــا جــاز الفــتح والكســر ، أن يقــول بجــواز الكســر فــي حمــل المــرأة  –نقلــه عنــه القرطبــي 
لا لتبــاين ، الحركتــان فــي هــذا اللفــظ مــن تبــاين اللغــات وعليــه ف )٣٦(.فــي حمــل الشــجرة 

  .المعاني 
سـورة الكهـف ،  ٧٢/ الأنفـالسـورة (}يء شَـ نْ مِـ مْ  ـِهـتِ لايَ وَ  مِـنْ  مْ كُ  ـَا لـمَـ {:قوله تعالى 

/٤٤( :  
   )٣٧(.بكسر الواو) وِلايتهم ( وابن وثَّـاب  الأعمشقرأ حمزة و      
ووجــه الكســر ، كســرها مــن تــوليهم فــي الميــراث قــرئ بفــتح الــواو و : قــال الزمخشــري      

كأنـه بتوليـه صـاحبه يـزاول أمـراً ويباشـر أن تولى بعضـهم بعضـاً شـبه بالعمـل والصـناعة 
  .عملاً 
وقـــرأ جمهـــور الســـبعة ، بالكســـر ) ولايـــتهم ( قـــرأ بعـــض الســـبعة : وذكـــر أبـــو حيـــان      

ولا وجـه ، قـراءة الكسـر  خفش فيالأ الأصمعيولـحّن ، خفش قاله الأبالفتح وهما لغتان 
  .للأصمعي فهي قراءة متواترة 

يقــال ، والفــتح مــن المــولى ، وذكــر عــن أبــي عبيــدة أن الكســر مــن ولايــة الســلطان      
والكسـر مـن الأمـارة ، وعن الزجاج الفـتح مـن النصـرة والنسـب ، مولى بين الولاية بالفتح 

.  
ن معناهمــا مــن المــوالاة لأ) كهــف الأنفــال وال( ورجــح أبــو عبيــد الفــتح فــي ســورتي       

لأن ، مــن فتحهــا  وكســر الــواو أحــبّ إلــيَّ ، يريــد مــن مــواريثهم : وقــال الفــراء ، فــي الــدين
وذكـر الفـتح والكسـر فـي ، النصـرة  إلـىوكـان الكسـائي يـذهب بفتحهـا . الفتح فـي النصـرة
   )٣٨(.المعنيين جميعاً 

وبـالفتح ، وقيل هـي بالكسـر الإمـارة ،  يقرأ بفتح الواو وكسرها وهما لغتان( (وقيل       
  )٣٩(.))موالاة النصرة 

وهكـــذا أجـــرى بعـــض المـــوجهين علـــى التفرقـــة بـــين الحـــركتين فـــي المعنـــى فخصّـــوا       
فقـد ذكـروا أن ، ولكنهم لـم يصـرّوا علـى هـذه التفرقـة ، والفتح في النصرة  بالإمارةالكسرة 

: بـن سـيده عـن ا: ض اللسـان لهـذا فقـال وعـر ، الكسر والفتح لغتان في المعنيين جميعـاً 
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،  كالإمـــارةالخطـــة : وقيـــل بالكســـر ، بالكســـر والفـــتح ) ولايـــة (ولـــى الشـــيء وولـــى عليـــه 
، النصــرة : وبــالفتح والكســر ، الســلطان : وبــالفتح المصــدر وعــن ابــن الســكيت بالكســر 

لأنـه اسـم ، والنقابـة  الأمـارةوبالكسـر فـي الاسـم مثـل ، وعن سيبويه بـالفتح فـي المصـدر 
مـــا لكـــم مـــن (قـــرئ : وعـــن ابـــن بــري . صـــدر فتحـــوا لمــا توليتـــه وقمـــت بـــه فــإن أرادوا الم

، الكسـر لغـة :وقـال أبـو الحسـن،هـي بمعنـى النصـرة بالفتح والكسـر و ) ولايتهم من شيء 
  .وليس بذلك 

والذين آمنوا ولـم يهـاجروا  {:ونقل ابن منظور أيضاً عن التهذيب في قوله تعـالى      
، ما لكم من مواريثهم مـن شـيء : قال الفراء ، بالكسر  }من ولايتهم من شيء  ما لكم
لأنهـا إنمـا تفـتح أكثـر ذلـك إذا أريـد بهـا ، فكسـر الـواو هنـا أعجـب إلـيَّ مـن فتحهـا : قال 

و لا :  الأزهــريقــال ، النصــرة  إلــىبهــا  ويــذهبوكــان الكســائي يفتحهــا : قــال ، النصــرة 
  .أظنه علم التفسير 

سمعناها بالفتح والكسر : قال  –الكسر  –ويختارون في وليته ولاية : ال الفراء وق      
  )٤٠(.في الولاية في معنييها جميعاً 

خفـــش ن الكســـر والفـــتح لغتـــان كمـــا قـــال الأالقـــراءات تبـــين لنـــا أ إلـــىوإذا احتكمنـــا       
نتصــاراً ا، خفــش لقــراءة الكســر فــي تخطئــة الأ الأصــمعيوردَّ أبــو حيــان علــى ، والفــراء 

  .للقراءات القرآنية في التشريع اللغوي 
. بـــالفتح فـــي الـــدين والتـــولي ) الولايـــة ( أهـــل الحجـــاز : وعـــن اليزيـــدي فـــي نـــوادره       

   )٤١(.وتميم تكسر الجميع ، وبالكسرة في السلطان 
وإنمــا هــي مــن صــناعة ، غــة ولا أحســب هــذه التفرقــة الحجازيــة مــن وضــع أهــل الل      
إلا فما مسوغ الخلاف المثار حول الكلمة بحركتيها إذا كان النص على ذلـك و ، اللغويين

  .صادراً عن أهل اللغة 
 )١١٠/سورة يوسـف (}وا بُ ذِ كُ  دْ  ـَق مْ هُ وا أنَّ نُّ  ـَظوَ  لُ سُ الرُ  سَ يئَ  ـَتى إذا اسْ تَّ حَ  {:قوله تعالى 

:  
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. مشـددة ) كــُـذِّبوا (  خفيفة وقرأ البـاقون) كـذُِبوا (  و الكسائيقرأ عاصم وحمزة ( (      
حتــى إذا اســتيأس الرســل مــن : بــالتخفيف فــالمعنى ) كـــذُِبوا (مــن قــرأ : قــال أبــو منصــور 

دوا ؛ لأن الرســلَ لا فيمــا وعــأنهــم قــد كـــذُِبوا إيمــان قــومهم وتصــديقهم إيــاهم وظــن قــومهم 
  .وهو يروى عن عائشة ، يظنون ذلك 

حتـى إذا : المعنى ، بالتشديد فالظن هاهنا يقين  )وظنوا أنهم قد كـذُِّبوا ( ومن قرأ       
اســتيأس الرســلُ مــن إيمــان قــومهم وعلمــوا أن القــوم قــد كـــذََّبوا فــلا يصــدقونهم ولا يؤمنــون 

   )٤٢(.))بهم جاءهم النصر
الرســل أنهــم قــد كــذبتهم  علــيّ وظــنكــذبوا بالتشــديد : وقــرئ ( (: قــال الزمخشــري       

كــذبوا بــالتخفيف علــى : وقــرأ مجاهــد ، والنصــر علــيهم قــومهم فيمــا وعــدوهم مــن العــذاب 
هم إذا لـم يـروا لموعـدهم مالبناء للفاعل هي وظن الرسل أنهـم قـد كـذبوا فيمـا حـدثوا بـه قـو 

أن أو وظــن المرســل إلــيهم ، فيكونــون كــاذبين عنــد قــومهم ، إنكــم كــذبتمونا : أثــراً قــالوا 
كذبوهم في ، وظن الرسل أن قومهم  :لكان معناه : وقرئ بهذا مشدداً ، الرسل قد كذبوا 

   )٤٣().)موعدهم 
وخلاصة القول أن الرسل لما تيقنوا تكذيب قومهم لهـم وخـافوا لمـا طالـت المواعيـد       

لـيهم ولما ظن الـذين أرسـل إلـيهم الرسـل أن رسـلهم كـذبت ع، أن يرتاب من قد آمن بهم 
. جـــاء نصـــر االله لرســـله وأن رســـلهم كـــذبوا فيمـــا وعـــدوه مـــن النصـــر ، فيمـــا جـــاءتهم بـــه

  .الإيجازفالقراءات بينت المراد مع 
ا وامتناع اجتماعهما فـي شـيء مع اختلاف لفظهما ومعناهم القراءتينونلاحظ أن       
، فاختلافهمـا مـن بـاب اخـتلاف التنـوع . ولا يتناقضان ، مع كل هذا لا يتضادان ، واحد

  .وكل قراءة تصدق الأخرى 
  : )٤٦/ إبراهيمسورة (}ال بَ  ـِالج هُ نْ مِ  ولَ لِتَـزُ  مْ هُ رُ كْ مَ  انَ كَ  إنْ وَ  {:قوله تعالى 

علــى أن الجبــال ، لمكــرهم ومجــال أن تــزول الجبــال : المعنــى ( (قــال الزمخشــري       
قــراءة ابــن  لأنهــا بمنزلــة الجبــال الراســية ثباتــاً وتمكنــاً وتنصــره، مثــلٌ لآيــات االله وشــرائعه 
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لتزول بلام الابتداء على وإن كان مكرهم من الشـدة  :وقرئ ، وما كان مكرهم :  مسعود
   )٤٤().)الجبال وتنقلع من أماكنها  هبحيث تزول من

، وضم الثانيـة  الأولىبفتح اللام ) لـتََـزول منه الجبال ( قرأ الكسائي وحده ( (وقد       
  .وفتح الثانية  الأولىبكسر ) لِتزول(وقرأ الباقون 

و أن ، ما كان مكـرهم لأن تَــزول : فمعناه ) لِتزول ( ن قرأ م: وقال أبو منصور       
مـا مَكـرُهم لِيـزول بـه أمـر نبـوة محمـد صـلى االله عليـه : والتأويـل ، الجحـد ) مَـا ( بمعنى 

لأن االله تبــارك وتعــالى وعــده أن يظهــر ، وآلــه وســلم وهــي ثابتــة كثبــوت الجبــال الرواســي 
سـورة (}فلا تحسبنَّ االله مخلف وعـده رسـله {ودليل هذا قوله ، كلها  الأدياندينه على 

وإن كــان مكــرهم لـتَـَــزول  {ومــن قــرأ. أي لا يخلفهــم مــا وعــدهم مــن نصــره  )٤٧/الرعــد 
غيـر أن االله ، إزالـة الجبـال  إلـىوقد كان مكرهم يبلغ في المكيدة : فمعناه  }منه الجبال 
     )٤٥().)الكفَّـار وما حِقـهُُ ومزيل مكر ، ناصرُ دينه 

، وحاصل القراءات أن الكفار مكروا مكراً عظيماً كبيراً يقرب من أن تزيل الجبـال       
أن يزيل جبلاً خلقـه االله  يستطيعاالله تعالى ضعيف واهن لا  إلىلكن مكرهم هذا بالنسبة 

ــوا مكــر الــدين والنبــوة والقــرآن التــي وعــد االله رســوله  يســتطيعونفكيــف ،  بمكــرهم أن يزيل
  .ين كلـهّ ولو كره الكافرون بإظهارها على الد

ـ قُ خـلَ ــْ هِ اتِ آيَ  نْ مِ وَ  {:قوله تعالى  ي فِـ إنَّ  مْ كُ انِ وألـوَ  مْ كُ تِ نَ ألسِـ لافُ تِ واخْـ ضِ والأرْ  اتِ وَ مَ السَّ
  : )٢٢/سورة الروم (} ينَ مِ الِ لعَ لِ  اتٍ لآيَ  كَ لِ ذَ 

  ) للعالِمين ( قرأ حفص من روايته عن عاصم بكسر اللام       
   *)للعالــَمين ( ي العشرة بفتح اللام وقرأ باق      
أفـــادت القـــراءة بكســـر الـــلام أن التبصـــر لهـــذه الآيـــات المـــذكورة إنمـــا يكـــون مـــن ((      

النظـــــر والاســـــتنباط  لخصّـــــهم االله تعـــــالى بهـــــذا لأنهـــــم أهـــــ، وهـــــم ذوو العلـــــم ، العلمـــــاء 
ر فيهــا كمــا والاعتبــار دون الجــاهلين الــذين هــم فــي غفلــة وســهو عــن تــدبر الآيــات والتفكــ

 الأمثـالفأخبر أن الذين يعقلـون ، ٤٣/العنكبوت }لقاها إلا العالِمون وما ي {قال تعالى 
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ولو عقلها الجميع لم يكن لعالم فضل على جاهل ، والآيات هم العالمون دون الجاهلين 
.  

ع جمــ) العالـــمَين ( جميــع المخلوقــات فـــ: معناهــا ) العالـــمَين ( القــراءة بفــتح الــلام       
جميـع المخلوقـات : والعالـمَ .  ١/الفاتحة }الحمد الله ربِّ العالَـمين{عالـمَ كما قال تعالى 

إذ الآيـات والـدلالات علـى توحيـد االله يشـهدها ، في كلِّ أوان فذلك أعمّ في جميـع الخلـق 
ليسـت الحجـة علـى العـالم ، وحجة علـى كـل الخلـق ، فهي آية للجميع ، العالم والجاهل 

   )٤٦().)فكان العموم أولى بذلك، ل الجاه دون
  :حاصل القراءتين 

( في القراءة بكسر اللام ذكر بعض أفراد العموم حيـث عممـت القـراءة بفـتح الـلام       
وخصصـــت القـــراءة ، فجعلـــت هـــذه آيـــات لجميـــع البشـــر ) إن فـــي ذلـــك لآيـــات للعـــالِمين 

العلـم هـاً لخاصـية العـالم فـي بكسر اللام بعض أفراد هذا العمـوم بالـذكر وهـم العلمـاء تنبي
  . والاعتبار والاستنباط 

وقـــرأ حفـــص . لأنهـــا فـــي نفســـها آيـــة منصـــوبة للعـــالم ، بفـــتح الـــلام ) للعـــالَمين (       
بكسـر : ويونس عن أبي عمرو ، وعلقمة عن عاصم ، وحمّاد ابن شعيب عن أبي بكر 

ســورة (}لهــا إلا العــالمونومــا يعق{ كقولــه، إذ المنتفــع بهــا إنمــا هــم أهــل العلــم ، الــلام 
  )٤٧(. )٤٣،  ٢٩/العنكبوت 

  : )٥٨/سورة ص (} اجٌ وَ أزْ  هِ لِ كْ شَ  نْ مِ  رُ آخَ وَ  {: قوله تعالى 
وذكــر . والشــكل بمعنــى المثــل ، قــرئ بكســر الشــين وهــي لغــة : قــال الزمخشــري       

أي  –يقـال امـرأة ذات شـكل ، الـدَّل : وبالكسـر ، المثـل : بـالفتح : القرطبي عن يعقوب 
  )٤٨(.وهو حُسن الحديث وحُسن المزح والهيئة  –ذات دلال 

والجمهـور بفتحهـا وهمـا ، بكسر الشين ) من شكله ( قرأ مجاهد ( وقال أبو حيان       
فبكسـر الشـين لا غيرهـا ) الـدَّل ( وأمـا إذا كـان بمعنـى . والضـرب ، لغتان بمعنى المثل 

.()٤٩(  
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فقـد جـاء ، مـا غيـر مصـيب يـان فيمـا ذهـب إليـه كلاهوأبو ح، والقرطبي فيما نقله       
ــالفتح ) الشــكل : ( فــي اللســان ، ويجــوز هــذا فــي هــذا  –الــدَّل  –وبالكســر  –المِثـــل  –ب
   )٥٠(.اوهذا في هذ
  : )٧/سورة القيامة (} رُ صَ فإذا بَرِقَ البَ  {:قوله تعالى 

ـــر فزعـــاً وأصـــله بـــرق الرجـــل إذ: بـــرِق ( (قـــال الزمخشـــري        البـــرق  إلـــىا نظـــر تحيَّ
: بــرق مــن البريــق أي : وقــرئ . بــرق مــن البريــق فــدهش بصــره :  وقــرئ، فــدهش بصــره 

  )٥١(.))لمع من شدة شخوصه 
ـــرَق ( وقــرأ نــافع ( (       كقــراءة ) بَــرَق ( بفــتح الــراء وكــذلك روى أبــان عــن عاصــم ) بَ
  .بكسر الراء ) بَـرِق ( وقرأ الباقون . نافع 

: ومعنـاه ، فهـو مـن بَــرَق يَبــرُقُ بريقـاً ) بَــرَق البصـر ( من قـرأ :  ل أبو منصورقا      
بكسـر الـراء فمعنـاه ) بَـرِق البصـر( ومن قرأ .  الأكبرالفزع  شدة شَـخَـص فلا يطـرِف من

، أسِدَ الرجـلُ : فتحيَّر كما يقال  رقإذا رأى الب، بَـرِق الرجلُ يبـرَق برقاً : يقال ، تحيَّر : 
   )٥٢().)بقراً كثيراً فتحيَّر  رأىإذا ، وبَقِرَ ، فتحيَّر  سدالأإذا رأى 

 تْ بَـهَ ذَ  وا الـذينَ أتُ  ـَم فـتُ بْ  ـَاقـعَ  ـَف فَّـارِ الكُ  إلى مْ كُ اجِ وَ أزْ  نْ◌ْ مِ  يءٌ شَ  مْ كُ اتَ  ـَف وإنْ  {:قوله تعالى 
  : )١١/سورة الممتحنة (}وا  ـُق ـَفا أنْ مَ  لَ  ـْثم مِ هُ اجُ وَ أزْ 

شـبّه مـا حكـم بـه علـى ، مـن العقبـة وهـي التوبـة ) فعاقبتم (( (قال الزمخشري           
ور نسـاء هـؤلاء هـوأولئـك م، ور نسـاء أولئـك تـارة هـالمسلمين والكـافرين مـن أداء هـؤلاء م

فــأعقبتم فعقبــتم : وقــرئ ... أخــرى بــأمر يتعــاقبون فيــه كمــا يتعاقــب فــي الركــوب وغيــره 
وعقبـتم ، نـى أعقبـتم دخلـتم فـي العقبـة بالتشديد فعقبتم بالتخفيف بفتح القـاف وكسـرها فمع

وكــــذلك عقبــــتم ، كــــل واحــــد مــــن المتعــــاقبين يقضــــي صــــاحبه لأن ، مــــن عقبــــه إذا قفــــاه 
فـي  فأصـبتموهمفعـاقبتم : عقبـه يعقبـه وعقبـتم نحـو تبعـتم وقـال الزجـاج : بالتخفيف يقال 

   )٥٣().)القتال بعقوبة حتى غنمتم 
  .مخففة ) تم فـعََقـبَ ـْ(النخعي  إبراهيمقرأ و . بالألف) فعاقبتم ( واتفق القراء على (
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بــالألف ) تم فأعـقـبَ ـــْ( وروي عــن مجاهــد . بتشــديد القــاف ) فعقـَّــبتم ( قــرأ الأعــرج و       
تم و إذا غـــز : فـــالمعنى ) تم عقـبّ ــــْ( أو ) فعـــاقبتم ( مـــن قـــرأ : مقطوعـــة قـــال أبـــو منصـــور 

فـــأعطوا أزواج ، نمـــوا أمـــوالهم وتغ، الدولـــة حتـــى تغلبـــوهم : أي ، فصـــارت العقبـــة لكـــم 
  .المرتدات مهور نسائهم اللاحقات بالكفَّـار 

  )٥٤(:ـتم قال الشاعر غـنَِمْ : فمعناه ) أعقبتم ( أو ) ـتم فـعَـقَـبَْ ( ومن قرأ    
  )٥٥(تـمُ بـذَِنُـوبٍ غيرِ مَـرّ فَـعـقَـبَْ 

  :  )٣/سورة الفجر (}ر ِ و الوَت ـْ ع ِ َّـف ـْو الش {:قوله تعالى 
) والـــوتر(الكســـائي وحمـــزة وخلـــف  قـــرأ ابـــن مســـعود وأصـــحابه و( (قـــال القرطبـــي       

: وفــي الصــحاح ، وهمــا لغتــان بمعنــى واحــد ، ) بفــتح الــواو ( و البــاقون ، بكســر الــواو 
وهـذه لغـة  –أي الحقد والعداوة  – لذحال) بفتح الواو ( والوَتر ، الفرد ) بالكسر ( الوِتر 

  )٥٦(.))فأما بنو تميم فبالكسر فيها. هم أهل الحجاز فالبعض من (فأما ، أهل العالية 
وقــرأ آخــرون بالكســر ، قــرأ الجمهــور بــالفتح وهــي لغــة قــريش ( (وقــال أبــو حيــان       

، ل فالكســر لا غيــر ذحأمــا فــي الــ، واللغتــان فــي الــوتر بمعنــى الفــرد ، وهــي لغــة تمــيم 
( بفـتح الـواو وكسـر التـاء فيقـول ويونس عـن أبـي عمـرو ، وحكى الأصمعي فيه اللغتين 

  )٥٧() .)) الوَتِـر 
الكسـر ) الترة ( وفي ، بالفتح والكسر لغتان في العدد ) الوتر ( وذكر الزمخشري       

  )٥٨(.حدهو 
الفرد وهو معنى بمعنى ) الوتر ( وهكذا لم يقيد المفسرون على توجيه اللغات في       
فنقلوا عن كتب اللغة غير أنهـم تجـاوزوا ، والعداوة بل عرضوا كذلك لمعنى الترةُ ، الآية 

أَهــل الحجــاز يســمون الفَــرْدَ : اللحيــاني ( (ففــي اللســان عــن ، عــن اضــطراب الروايــات 
: وهــي صــلاة الــوِتْرِ، والــوَتْرِ لأَهــل الحجــاز، ويقــرؤُون الــوَتْرَ، وأَهــل نجــد يكســرون الــواو،

. صَـلَّى الـوتر: والشـفع والـوَتْرِ، وأَوْتـَرَ : قـرؤُوني والشَّفْعِ والوتْر، والكسـر لتمـيم، وأَهـل نجـد
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) ) والـوتِر، بالكسـر: الكسـائي وقـرأَ حمـزة و .أَوتر في الصـلاة فعـدّاه بفـي: وقال اللحياني
.)٥٩(   

  :الخاتمة والنتائج 
إن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث من خلال عرضه لبعض الآيات القرآنية وما 

  : المعنى نتيجة لاختلاف القراءة القرآنية هي التالي  صاحبها من اختلاف في
ـ عدّ كثير من القراء والمفسرين اختلاف الحركات في المفردة القرآنية لغة لبض القبائل 
العربية ، وذهب قسم آخر منهم إلى أن هناك دلالات ومعاني متعددة لكل حركة في 

  .المفردة 
ات القبائل العربية فالدارس وجد أن هناك اختلافا ـ تعدّ القراءات القرآنية منهجا غنيا بلغ

في نطق المفردة القرآنية بين قبيلة وأخرى ، والقراءات كفيلة بإيضاح هذا الاختلاف 
  .الذي أغنى مفردات اللغة 

ـ تعدد المعاني الناتج عن الاختلاف في القراءة يظهر لنا وجها عظيما من وجوه   
تلاف تضاد بين القراءات ، وإنما وجدنا أن المعاني الإعجاز القرآني ، إذ لا يوجد اخ

كلها صالحة في سياق النص القرآني ولا يوجد هناك اختلاف يؤثر في تخريج النص 
  . القرآني أو يحمل على التضاد بين النصين 

ـ وجدنا اللغويين يتكلفون في كثير من الأحيان لبيان الفرق بين الحركتين في المفردة 
إلا نتيجة لاختلاف النطق بين العرب ، إذ ليس كل خلاف في نطق وما هذا الخلاف 

  . المفردة واختلاف حركاتها ناتج عن اختلاف في دلالتها ومعناها 
ـ بيّن البحث أن للدلالة الصرفية في المفردات أثراً واضحا في تغيير الحركات فيها ، 

  .مما ينتج تغييرات دلالية واضحة في معاني المفردات القرآنية 
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  :الهوامش 
  . ١/١٠١: تاج العروس  )١(
 . ١/١٠٢: تاج العروس ،   ١٢/٥٠/  قرأ/ لسان العرب  )٢(

 . ١/١٤: البحر المحيط  )٣(

 . ١/٣١٨: البرهان في علوم القرآن  )٤(

 . ١/١٠٦: في علوم القرآن  الإتقان )٥(

 . ٧: البدور الزاهرة  )٦(

 . ٤٧: ينظر الكشاف  )٧(

  ٥٠،  ٤٩،  ١/٣٠ :زري النشر في القراءات العشر لابن الج: ينظر * 

 . ٢٢٩-١/٢٢٧: الكشف  )٨(

 . ٢/٢٢٧: والنشر في القراءات العشر، ١/٢٨٧: الكشف: وينظر ،  ١٢٤: الكشاف  )٩(

 . ١٢٤: ينظر الكشاف  )١٠(

 . ٢/٣/٢٠: تفسير القرطبي ،  ١٢٤: ينظر الكشاف  )١١(

 . ١/٩٠:  التبيان في إعراب القرآن للعكبري  )١٢(

 . ٢٤٤-٧/٢٤٣: سلم : لسان العرب  )١٣(

 . ٤/٣٦٨: البحر المحيط  ينظر )١٤(

 . ٣١٠: الكشاف  )١٥(

 . ٣/٦/١٩٣: القرطبي  )١٦(

 ١/٣٢٠:وينظر معاني القران للفراء  . ٤/٣٦٨: البحر المحيط  )١٧(

 . ١٠/٦٢/عدل : ينظر لسان العرب  )١٨(

 . ١٠/٦٢: عدل : لسان العرب  )١٩(

 . ٤/٤٦٨: البحر المحيط  )٢٠(

 . ٣/٦/٢٥٠: القرطبي ،  ٣٢٣: ينظر الكشاف  )٢١(

 . ٤٦٩-٤/٤٦٨: ينظر البحر المحيط  )٢٢(

 . ٣/٦/٢٥٠: ينظر القرطبي  )٢٣(

 . ٧/١٧/٢٥: القرطبي  )٢٤(
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 . ٤٤٥/ ٤٤٤: وقر : القاموس  )٢٥(

 . ١٤٩: ينظر الكشاف  )٢٦(

 . ٢/٢٩٢: المزهر  )٢٧(

 . ٢/٢١٦: النشر  )٢٨(

 . ١/٣٢٣: في تبيين وجوه شواذ القراءات لابن جني المحتسب  )٢٩(

 .المصدر نفسه  )٣٠(

 .المصدر نفسه  )٣١(

 . ١/٣٦٠: و المحتسب ،  ٣٦٣: ينظر الكشاف  )٣٢(

 . ٣٦٣: الكشاف  )٣٣(

 . ٤/٧/٢٤١: القرطبي ،  ٥/٢٤٥: البحر المحيط  )٣٤(

 . ٢/١٢٥٨: الصحاح ،  ٢٢٩-٤/٢٢٨/ حمل : ينظر اللسان  )٣٥(

  . ٤/٧/٢٤١: ينظر القرطبي  )٣٦(

،  ٣٠٩: الســــبعة فــــي القــــراءات لابــــن مجاهــــد : وينظــــر ،  ٥/٣٥٨: البحــــر المحــــيط  )٣٧(
 . ٢/٢٢٧: والنشر ،  ١/٤٩٧: والكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي بن أبي طالب 

 . ٥/٣٥٨: ينظر البحر المحيط  )٣٨(

 . ٢/١٠:  التبيان )٣٩(

 . ١٥/٢٨١/ ولي : ينظر لسان العرب  )٤٠(

 . ٢/٢٧٧: المزهر  )٤١(

  ٢/٢٩٦: والنشر ،  ٣٥١: السبعة : وينظر ،  ٥٣-٢/٥٢: معاني القراءات  )٤٢(

 . ٥٣٣: الكشاف  )٤٣(

 . ٢/٢٧: والكشف ،  ٣٦٣: السبعة : وينظر ،  ٥٥٦: الكشاف  )٤٤(

 . ٦٥-٢/٦٤: اني القراءات مع )٤٥(

 . ٢/٣٤٤: والنشر ،  ٥٠٧: السبعة : ينظر * 

 . ٢/١٨٤: الكشف  )٤٦(

 . ٧/١٤/١٤: وينظر القرطبي ،  ٨/٣٨٢: البحر المحيط  )٤٧(

 . ٩٢٩: ينظر الكشاف  )٤٨(

 . ٩/١٦٩: البحر المحيط  )٤٩(
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 . ٨/١١٩ /شكل  :ينظر لسان العرب  )٥٠(

 . ١١٦١الكشاف  )٥١(

 . ٣/١٠٦: معاني القراءات  )٥٢(

 . ٢/٣٧٢: المحتسب : وينظر ،  ١١٠١: الكشاف  )٥٣(

  .ديوان طرفة بن العبد  )٥٤(

 . ٣/٦٦: معاني القراءات  )٥٥(

 . ٦٨٣: والسبعة ، ٣٦٩: الحجة لابن خالويه:وينظر،  ١٠/٢٠/٣٠:القرطبي  )٥٦(

 . ١٠/٤٦٩: البحر المحيط  )٥٧(

 . ٢/٢٨٦:  التبيان،  ١١٩٩: ينظر الكشاف  )٥٨(

 . ١٥/١٤٦، وتر : لسان العرب  )٥٩(

   :المصادر و المراجع 
  :القرآن الكريم 

 –بيــروت ، دار الفكــر  ١ط، فــي علــوم القــرآن للإمــام جــلال الــدين الســيوطي الشــافعي  الإتقــان .١
  .م ٢٠٠٣، لبنان 
ـــأبي حيـــان ، البحـــر المحـــيط فـــي التفســـير  .٢ القرنـــاطي ت  الأندلســـيمحمـــد بـــن يوســـف الشـــهير ب
 .م ١٩٩٢، لبنان  –بيروت ، دار الفكر ، ) هـ٧٥٤(

، عبــد الفتــاح القاضــي ،طبية والــدريقــراءات العشــر المتــواترة مــن طريــق الشــاالبــدور الزاهــرة فــي ال .٣
 .هـ١٤٠١، ١ط، دار الكتاب العربي، ات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب يليه القراءو 

تحقيـق محمـد أبـو ) هــ٧٩٤(البرهان في علوم القرآن لبدر الدين محمد بن عبـد االله الزركشـي ت  .٤
 .هـ ١٤٠٠،  ٣ط، دار الفكر ،  إبراهيمالفضل 

، مصـر ، دار ليبيـا للنشـر والتوزيـع ، اللغوي السيد محمد مرتضـى الزبيـدي  للإمامتاج العروس  .٥
 .هـ ١٣٠٦،  ٢ط

) هـــ٦١٦(أبــو البقــاء عبــد االله بــن الحســين بــن عبــد االله العكبــري ت ، التبيــان فــي إعــراب القــرآن   .٦
 .هـ ١٣٧٩،  ٣ط، لبنان  –بيروت ، دار الكتب العلمية 

أبـــو القاســم جـــار االله ، الكشــاف عـــن حقــائق التنزيــل وعيـــون الأقاويــل فـــي وجــوه التأويــل تفســير  .٧
اعتنــى بــه وخــرَّج أحاديثــه وعلــق عليــه خليــل ) هـــ٥٣٨(محمــود بــن عمــر الزمخشــري الخــوارزمي ت 

 .م ٢٠٠٥،  ٢ط، لبنان  –بيروت ، دار المعرفة ، مأمون شيحا 
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قــدَّم لــه ) هـــ٦٧١(أحمــد الأنصــاري القرطبــي ت  الجــامع لأحكــام القــرآن لأبــي عبــد االله محمــد بــن .٨
العشـا  خرَّج حديثه عرفـان، ضبط ومراجعة صدقي جميل العطار ، المسي  الشيخ خليل محيي الدين

 .م ١٩٩٩،  ١ط، لبنان  –بيروت ، دار الفكر ، 

 م ١٩٧٧،  ٢ط، دار الشروق ، مكرم عبد العال سالم . تحقيق د، الحجة لابن خالويه  .٩

 دار المعارف بمصر ، شوقي ضيف . دتحقيق ، لابن مجاهد ، القراءات السبعة في  .١٠

حققـه ، بن حمـاد الجـوهري  إسماعيلالصحاح المسمى تاج اللغة وصحاح العربية لأبي نصر  .١١
 .م ١٩٩٨،  ٢ط، لبنان  –بيروت ، دار الفكر ، وضبطه شهاب الدين أبو عمرو 

ضـبط وتوثيـق ، ) هــ٥١٧(ز آبـادي ت مجد الـدين محمـد بـن يعقـوب الفيـرو ، القاموس المحيط  .١٢
 .م ٢٠٠٣،  ١ط، لبنان  –بيروت ، دار الفكر ، يوسف الشيخ محمد البقاعي 

لأبـــي محمــد مكــي بـــن أبــي طالـــب ت ، الكشــف عــن وجـــوه القــراءات الســبع وعللهـــا وحججهــا  .١٣
 . م ١٩٨٧،  ٤ط، مؤسسة الرسالة ، تحقيق محيي الدين رمضان ، ) هـ٤٣٧(

علامــة أبــي الفضــل جمــال الــدين محمــد بــن مكــرم ابــن منظــور الأفريقــي ال للإمــاملســان العــرب  .١٤
    .م ٢٠٠٥،  ٤ط، لبنان  –بيروت ، دار صادر ، المصري 

 إســماعيلالفتــاح  عبــد.تحقيــق د)هـــ ٢٠٧(زكريــا يحيــى بــن زيــاد الفــراء ت  أبــومعــاني القــرآن ،  .١٥
 ) .د ت (شلبي ، دار السرور ، 

لأبـــــي الفـــــتح ابـــــن جنـــــي ت ،عنهـــــا والإيضـــــاحت المحتســـــب فـــــي تبيـــــين وجـــــوه شـــــواذ القـــــراءا .١٦
  م  ١٩٩٨، ١لبنان ، ط/الكتب العلمية بيروتدار عطا، رمحمد عبد القادتحقيق ،)هـ٣٩٢(

شـــرحه ، للعلامـــة عبـــد الـــرحمن جـــلال الـــدين الســـيوطي ، المزهـــر فـــي علـــوم اللغـــة وأنواعهـــا  .١٧
،  إبــراهيممــد أبـو الفضـل مح، علـي محمـد البجـاري ، وضـبطه وعلَّــق عليـه محمــد أحمـد جـاد المــولى 

 .عيسى البابي الحلبي وشركاه ، دار إحياء الكتب العربية 

تحقيـق ودراسـة الـدكتور ) هــ٣٧٠(أبو منصور الأزهـري محمـد بـن أحمـد ت ، معاني القراءات  .١٨
 .م ١٩٩٦،  ٢ط، رفمطابع دار المعا، عيد مصطفى درويش والدكتور عوض بن محمد القوزي 

إشــراف علــي محمــد ،)هـــ٨٣٣(لمحمــد بــن محمــد ابــن الجــوزي ت،رشــالنشــر فــي القــراءات الع .١٩
   .دار الفكر للطباعة والنشر ،الضباع


